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 كي تُصبح مكافحة الفساد ممكنة؟هل زالت المراكز السلطويّة المُعرقلة 

 اميل خوري
  

تأكيده لدى إطلاقه "الحملة الوطنية لاستنهاض في مكافحة الفساد من القول إلى الفعل ب ال عونهل انتقل الرئيس ميش
يجب أن يعرفه الجميع، وأنا أوّل شخص كنت متّهماً بملف مالي ولكن  الاقتصاد اللبناني" أن "لا حصانة لأحد، وهذا ما

"المعركة  خير على الفاسدين والمُفسدين؟" وختم بأناد بالتبيّن أنه فارغ. فالفساد هو السبب الأكبر للضرر في لبنان، وقد ع
ن شاء الله تظهر نتائجها قبل هلال رمض  ."ان المقبلضد الفساد بدأت، وهذا عهد قطعته على نفسي وا 

بعض بعد رفع الحصانة من رفع السريّة المصرفيّة أيضاً عن ولكي تكون المعركة ضد الفساد ناجحة، لا بدّ في رأي ال
كشوفاً للجميع، وليعرفوا تحرّك هذه الحسابات صعوداً أو نزولًا، ول وكل مَنْ يتعاطى الشأن العام ليصبح مكل مسؤ  حسابات

إذا كانت هذه الأموال  ريح بالأموال المنقولة وغير المنقولة وتبقى سريّة ولا أحد يعرف ماوالتوقّف عن مهزلة تقديم تصا
 .زادت أم نقصت عند انتهاء مهمّة كل مسؤول

وقال فيه:  2018هدف ممّا كان الرئيس عون حذَّر منه في تصريح له عام ال المطروح هو: ألم يعد لمكافحة الفساد والسؤ 
دين من الفساد والمال في المراكز ة الإصلاح أو مواجهة الفساد، تبدأ الأصوات بالارتفاع لأن المستفي"كلّما اتّجهنا نحو عمليّ 

في الإمكان مكافحة الفساد من دون  هل زالت هذه المراكز السلطويّة بحيث باتمون"، فالسلطويّة هم أنفسهم مَن يقاو 
 عوائق؟

رضها عقبات تستدعي تعديل قوانين أساسيّة على حدّ قول رئيس الواقع ان المؤسّسات ذات الصلة بمكافحة الفساد تعت
شكِّل في نظره "أسباباً تحول دون عقبات تُ الأعلى للقضاء القاضي جان فهد في حديث له في "النهار"، وهذه الالمجلس 
بكل الوسائل القانونيّة قدماً في القضاء على الفساد وحماية الفاسدين، وأن ما يحتاج إليه القضاء هو تعزيز استقلاله  المضي

ديوان الفساد عبر تسريع إجراءات المحاكمات". وقال المدّعي العام لدى الممكنة ليتمكّن من العمل أكثر في مكافحة 
"النهار" أيضاً: "إنّ وضع حدّ لذهنية الفساد عملية غير مستحيلة"، وطالب  لمحاسبة القاضي فوزي خميس في حديث له فيا

قة وليس للرقابة المتأخّرة". يوان المحاسبة "شاملة كل المؤسّسات، وأن تكون خاضعة للرقابة المسببأن تكون صلاحيّة د
لتفتيش هو العصب في مكافحة جورج عطيّة في حديث له أيضاً "ان هذا ا القاضي واعتبر رئيس هيئة التفتيش المركزي

ادرة عنه وعدم المسّ بهيبته، وعدم السماح لأي جهة الفساد ويحتاج إلى دعم في مكافحته، وذلك باحترام كل القرارات الص
 ."ليّةالمسؤو  التحقيقات مع أي طرف كان بهدف تغطية المخالفات وذلك تحت طائلة بالتدخّل في سير

د ودرجاته، وتضمّنت يز الشفافيّة دراسة تقوّم المؤسّسات في لبنان وتحلّل أسباب الفسالقد وضعت الجمعية اللبنانية لتعز 
رساء مبادئ الحكم الصالح، سلسلة من التوصيات للحدّ من الفساد والمساهمة في نشر النزاهة وال الدراسة شفافيّة والمساءلة وا 

ل أعلى درجات الفساد في مؤشّر منظّمةوجاء فيها: "إن لبنان س الشفافيّة الدولية بسبب تعثّر الإصلاحات نتيجة  جَّ
يئة سة إلى أن "بعض المؤسّسات غير قائمة فيه مثل وسيط الجمهوريّة والهشهدها لبنان". وأشارت الدراالاضطرابات التي 

لى الدولة، فيؤثّر ذلك مباشرة وبشكل سلبي عالوطنية لمكافحة الفساد. أضف إلى ذلك ضعف العلاقة بين المواطنين و 
نزاهة مرتبط ارتباطاً مباشراً بهيكليّة اب الشفافيّة والمساءلة والالمساءلة والفصل بين السلطات وفعاليّة المؤسّسات العامّة، فغي

مجموعات الطائفيّة على عتمد الديموقراطية التوافقيّة التي تقوم على أساس تقاسم السلطة بين الالنظام اللبناني. فلبنان ي
ي أيضاً على سير النظام الوطناتفاق الطائف ولاحقاً اتفاق الدوحة... وقد أثّر الوضع الاقتصادي اختلافها كما نص 

كل كبير على المساعدة والدعم الأجنبي، وصار لبنان عاماً أصبح الاقتصاد يعتمد بش 15للنزاهة. فبعد حرب أهليّة دامت 
 ."ي برمّتهة كبيرة تُشكّل تحدّياً للنظام اللبنانيرزح تحت عبء مديونيّ 

قبل، فهل يربحها وينتهي زمن نتائجها قبل شهر رمضان الم لقد أعلن الرئيس عون بدء المعركة ضد الفساد وسوف تظهر
 الفساد؟
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